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لا تحلفوا إلا باله

تاريخ الإضافة: الأحد, 02/04/2017 ‐ 17:41

الشيخ: 
يوسف بن حسن الحمادي

القسم: 
العقيدة والمنهج

إن من نعم الباري جل وعلا عل الإنسان أن جعل خلقَتَه أجمل المخلوقات، وهيئته أفضل الهيئات،

فهو متناسب الأعضاء، منتصب القامة، فما من شء يحتاج إليه ظاهراً وباطناً إلا وهو مركب فيه(1)، لهذا

امتن اله تعال عليه بهذه النعمة ف مواضع عديدة من كتابه، قال جل وعلا: ﴿ياايها انْسانُ ما غَركَ بِربكَ

الْرِيم (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسواكَ فَعدَلَكَ (7) ف اي صورة ما شَاء ركبكَ﴾ [الانفطار: 6 ‐ 8] ، وقال ﴿لَقَدْ

خَلَقْنَا انْسانَ ف احسن تَقْوِيم﴾ [التين: 4]، ومن تلك النعم الت ميزه بها عن سائر مخلوقاته نعمة النطق،

لهذا خصها جل وعلا بالامتنان فقال ﴿الَم نَجعل لَه عينَين (8) ولسانًا وشَفَتَين﴾ [البلد: 8، 9]، إلا أن هذه

النعمة إن لم تُضبط بالشرع، ويراع فيها حدود اله فإنها تنقلب نقمة عل صاحبها، إذ ه مصدر كثير

من المعاص، ومنبع ما لا يحص من المخالفات، يقول – صل اله عليه وسلم – منبهاً عل هذه الحقيقة،

ومحذراً من تبِعاتها: (إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلها تُفِّر اللسان – أي: تَذِل وتخضع له(2) – فتقول:

اتق اله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإنْ اعوججت اعوججنا) أخرجه الترمذي وابن

خزيمة وغيرهما وحسنه الألبان رحم اله الجميع.

ألسنة كثير من الناس، وفش م العمل الذي جرى علبيرة، ومزالقه العظيمة ذلومن آفات اللسان ال
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ف كثير من المجتمعات مع ورود النصوص ف النه عنه، والتحذير منه، ووصفه بأشنع الأوصاف

المنفّرة عن القيام به، ألا وهو الحلف بغير اله تعال، وإليك – أخ القارئ – هذه الحادثة المبينة لعناية

النب – صل اله عليه وسلم – بالنه عن الحلف بغير اله، ومبادرته بالإنار عل من صدر منه ذلك .

أخرج البخاري  ومسلم من حديث عبداله بن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ أن رسول اله – صل اله

– ركب، ويحلف بأبيه، فقال النب ه عنه – وهو يسير فال عليه وسلم – أدرك عمر بن الخطاب – رض

صل اله عليه وسلم – (ألا إنَّ اله ينهاكم أن تحلفوا بآبائم، من كانَ حالفاً، فليحلف باله أو ليصمت)،

فبين – عليه الصلاة والسلام – أن مما نهانا عنه ربنا جل وعلا الحلف بغيره سبحانه من الآباء وغيرهم كما

سيأت، وذلك أن الحلف باله تعال حق خالص له، فلا يحلف إلا باله، كما لا يصل إلا له، ولا ينذر إلا

له، ولا يصام إلا له، ولا يتوكل إلا عل اله، ولا يخاف إلا من اله، وما كان حقاً خالصاً له لم ين لغيره

فيه نصيب(3).

ولهذا قال – صل اله عليه وسلم – ف آخر الحديث: (من كان حالفاً فليحلف باله أو ليصمت)، يقول

القرطب – رحمه اله ‐: "وهذا حصر ف عدم الحلف بل شء سوى اله تعال وأسمائه وصفاته"(4)  .

ومن تأمل هذا العمل – أعن الحلف بغير اله – وجد فيه مفاسد كثيرة، كل مفسدة أده من الأخرى

وأعظم.

من ذلك: أن الحلف بغير اله فيه مشابهة للفار ف حلفهم بغير اله، وذلك أنّ حلف المسلمين لا يون

إلا باله، وحلف الفار يون بغير اله تعال عل اختلاف أنواع المحلوف به عندهم، فمن حلف بغير اله

فقد شابه الفار ف هذا العمل .

ومـن ذلـك: الوقـوع فـ خصـلة مـن خصـال الجاهليـة، فـإن مـن المشهـور المعـروف أن مـن خصـال
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الجاهليين ف عهد النب – صل اله عليه وسلم – الحلف بغير اله، كالحلف بآلهتهم الت يعبدونها كاللات

والعزى وهبل، أو الحلف بالآباء والأجداد، وغيرهم، ومما يوضح هذا قول ابن عمر – رض اله عنهما ‐:

وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: أي النب – صل اله عليه وسلم –: (لا تحلفوا بآبائم) رواه مسلم.

ومن ذلك: أن ف الحلف بغير اله تعظيم غير اله بما هو مختص باله تعال(5)، وإذا كان الحلف

ذكر مفسدة أخرى، وه نا إلروهذه المفسدة تَج ،‐ ه فيه نصيب – وإن قلن لغير اله لم ياً بالخاص

نتيجة ف الحقيقة للمفسدة السابقة، وهذه المفسدة ه: الوقوع ف تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو مختص

ه – فريين – فيقول – رحمه الصة المبالخالق جل شأنه، يبين هذا الإمام المقريزي – أحد علماء الشافعي

أثناء حديثه عما هو مختص باله من الأعمال: (ومن خصائص الإلهية: السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه

به، ومنها التوكل: فمن توكل عل غيره فقد شبهه به، ومنها: التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها:

الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به)(6)، وهذا نص صريح من هذا الإمام عل أن الحلف بغير

اله فيه تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو مختص بالخالق .

ولأجل هذه المحاذير العظيمة الت يقع فيها الحالف بغير اله، والمفاسد البيرة المترتبة عل ذلك

تاثرت النصوص عن النب – صل اله عليه وسلم – بالنه عن الحلف بغير اله بصيغ متنوعة، وألفاظ

مختلفة، وف مناسبات متعددة، عن سعيد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالعبة، فقال

ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإن سمعت رسول اله – صل اله عليه وسلم – يقول: (من حلف بغير اله فقد

أشرك) رواه ابن حبان وغيره.

وعن أب هريرة – رض اله عنه – قال: قال رسول اله – صل اله عليه وسلم – (لا تحلفوا بآبائم،

.ه إلا وأنتم صادقون) رواه أبو داود والنسائه، ولا تحلفوا بالم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالولا بأمهات
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.(7)ه تعالالحديث: ما كان يتخذ آلهة من دون ال عنها ف والمراد بالأنداد المنه

وعن عبدالرحمن بن سمرة – رض اله عنه – قال: قال رسول اله – صل اله عليه وسلم ‐: (لا

تحلفوا بالطواغ ولا بآبائم) رواه مسلم.

والطواغ: ه الأصنام.

وعن بريدة – رض اله عنه – قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: (من حلف بالأمانة

فليس منَّا) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وعن قُتَيلَة بنت صف الجهنية – رض اله عنها – قالت: قال رسول اله – صل اله عليه وسلم –:

(من حلف فَلْيحلف برب العبة) رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح، ومقصود الحديث: من أراد الحلف

فلا يحلف بالعبة(8)، وإن كانت عظيمة ف النفوس، كبيرة ف القلوب، وإنما يحلف برب العبة جل جلاله

وتقدست أسماؤه .

وبهذا التحذير الشديد المتواصل منه – صل اله عليه وسلم – يعلم قُبح الحلف بغير اله وخطورته،

وأن هذا النه منه – صل اله عليه وسلم – عام: فيشمل كل ما سوى اله تعال سواء كان المحلوف به

نبياً من الأنبياء، أو ملَاً من الملائة، أو كان المحلوف به أباً أو أماً أو رأس الولد، أو كان المقسم به

الشرف أو الأمانة ونحو ذلك مما لا حصر له ولا عدّ، والأحاديث صريحة ف العموم، يقول – صل اله

عليـه وسـلم –: (كـل يميـن يحلَـف بهـا دون الـه شـرك) أخرجـه الحـاكم وهـو صـحيح، وقـال عليـه الصلاة

والسلام: (من حلف بغير اله فقد أشرك) رواه أحمد وأبو داود.

وبما أنَّ الحلف بغير اله تعال شرك بِنَص النب – صل اله عليه وسلم – وحمه فإن يمين الحالف

.(9) ه تعالذلك الإمام ابن تيمية رحمه ال ه غير منعقدة باتفاق الأئمة كما نص علإذا كانت بغير ال
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ه محمول علمن حلف بغير ال الحديث عل م بالشرك الوارد فومما يجدر التنبيه عليه: أن الح

الشرك الأصغر، غير مخرج من الملّة، وف إيضاح هذا وتقريره يقال: إن الحلف بغير اله تعظيم – كما

تقدم – و "هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا له عز وجل، وتعظيم غير اله بما لا يون إلا له شرك، لن

لَما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة اله لم ين الشرك شركاً أكبر، بل كان شركاً

أصـغر، فمـن حلـف بغيـر الـه فقـد أشـرك شركـاً أصـغر ..." (10)، وقـد قـرر هـذا غيـر واحـد مـن العلمـاء

المعتبرين المشهورين كالطحاوي وغيره(11)، ولهذا وجب عل من صدر منه الحلف بغير اله أن يبادر

بالتوبة والاستغفار والعمل بما أمر به النب – صل اله عليه وسلم – ف قوله: (من حلف فقال ف حلفه

باللات والعزى فليقل: لا إله إلا له ...) متفق عليه.

ها أثرها البالغ فتمرح ه عليه وسلم – وتأكيده علال لقد كان لتقرير هذه المسألة من نبينا – صل

ه عليه وسلم – وأحرصهم علال ه ومراد رسوله – صله، وأفهمهم لمراد النفوس أعلم الناس بشرع ال

تطبيق دين اله وهم الصحابة – رض اله عنهم ‐، لهذا تعددت الآثار عنهم بالتحذير من الحلف بغير اله،

والتشديد عل من يصدر منه ذلك.

لَتقْبا :قَال ،ميحس نخُنَاسِ ب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بسنده إل من ذلك ما رواه أبو نعيم ف

تتَيا ِّنا ظَنَنْت َّتح ،بيو بي ادزِي لعفَج . انَةماو  :مَك ف فَقُلْت ،ةنَاسْال نرِيرٍ مج نادِ بزِي عم

هال ضر ‐ يننموالْم يرمالْخَطَّابِ ا نب رمانَ عك» ،منَع :؟ قَالا قُلْتم هرانَ يكا :لَه ا، فَقُلْتيمظا عرما

 .«شَدَّ النَّها انَةمفِ بِالالْح نع نْهي ‐ نْهع َالتَع

وها هو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول ف قوله تعال: ﴿فََ تَجعلُوا له انْدَادا وانْتُم تَعلَمونَ﴾ [البقرة:

22]: (الأنداد هو الشرك، أخف من دبيب النمل عل صفاه سوداء ف ظلمة الليل، وهو أن يقول: واله

يا فلان وحيات ... لا تجعل فيها فلاناً، هذا كله به شرك) رواه ابن أب حاتم ف تفسيره بإسناد وحياتك 
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جيد.

وإن كانت ف تحريم الشرك بأنواعه، فه ة فه عنهما – أن الآية عامال ومراد ابن عباس – رض

الأكبر إلا أنها تشمل ما دونه، ومنه الشرك ف الألفاظ، الذي منه الحلف بغير اله، كالحلف بحياة المخلوق

كما مثَّل بذلك ابن عباس – رض اله عنهما ‐ .

وقال ابن مسعود – رض اله عنه ‐: (لأن أحلف باله كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره صادقاً)

رواه الطبران ف المعجم البير وصححه الألبان ف الإرواء.

ولعل البعض يستغرب هذا من ابن مسعود، لن يقال: لا غرابة إذا عرِف أن (الحلف بغير اله شرك،

والحلف باله توحيد، وتوحيد معه كذِب، خير من شرك معه صدق)(12) .

ولأهمية هذا الموضوع اعتن مدونو السنّة، وعلماء الحديث بالنصوص الواردة ف المسألة، فأوردوا

تلـك الأحـاديث الـواردة فـ النهـ عـن الحلـف بغيـر الـه فـ مصـنفاتهم وبوبـوا عليهـا أبوابـاً عديـدة تُظهـر

حرصهم، وشدة غَيرتهِم عل حقوق اله تعال، وحمايتهم لدينه جل وعلا(13) .

وبما تقدم من النصوص السابقة نستفيد عدة فوائد:

1-    تحريم الحلف بغير اله لما سبق من النصوص ف ذلك، ولما اشتمل عليه هذا العمل من مفاسد.

أن النه عن الحلف بغير اله عام، لعموم الأدلة ف النه عن ذلك، دون التفريق بين مخلوق     -2

وآخر.

أن النه عن ذلك يشمل جميع صور حالات الحلف بغير اله، سواء عل جهة التعظيم أو لا،     -3

وسواء عل سبيل الجدّ أو المزاح وما شابه ذلك.
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4-    عناية النب – صل اله عليه وسلم – بقضايا التوحيد، وسدِّه كل ما يؤدي إل خدشه أو الإخلال

به ولو كان يسيراً ف أنظار الناس، أو محل تساهل عندهم، ولهذا نظائر، منها: ما رواه النَّسائ ف عمل

اليوم والليلة من حديث ابن عباس أن رجلا أت النب – صل اله عليه وسلم – فلمه ف بعض الأمر

هما شاء ال :؟ قُل دْلاه عل لْتَنعه عليه وسلم – (أجال صل – ه وشئت، فقال النبفقال: ما شاء ال

ه أو المؤدية إلسائر المسائل المخالفة لتوحيد ال ه عليه وسلم – فال ذا شأنه – صلوحده)، وه

الإخلال به، مما يدل عل شدة اهتمامه ببيان هذه المسائل وإيضاحها .

ختاماً: لا يعارض ما تقدم بيانه قوله – صل اله عليه وسلم – للأعراب الذي جاء يسأل عن الإسلام، ثم

أدبر وهو يقول: واله لا أزيد عل هذا ولا أنقص منه: (أفلح وأبيه إن صدق) أو (دخل الجنة وأبيه إن صدق)

متفق عليه.

فإن المسألة قد تناولها العلماء بالبحث، وأجابوا عنها بأجوبة عديدة تربو عل سبعة أجوبة، أسعدها

)، قول من قال بالنسخ، وأن ذلك كان جائزاً ف أول
14

بالدليل وأقربها للصواب، وعليه أكثر الشراح (

الأمر، ثم ورد النه بنقل الحم من الإباحة إل التحريم.

والدليل عل ذلك: أن يهودياً أت النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فقال: إنم تُنَدِّدون وإنم تُشْرِكون،

تقولون: ما شاء اله  وشئت، وتقولون: والعبة، ( فأمرهم النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إذا أرادوا أن

يحلفوا أن يقولوا: ورب العبة، ويقولون: ما شاء اله ثم شئت ) رواه النسائ وأحمد والحاكم وغيرهم وهو

صحيح.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين
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وكتبه يوسف حسن محمد الحمادي

 

(1) انظر: تيسير الريم الرحمن (914، 929) .

(2) انظر: فيض القدير (1 / 286) .

(3) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1 / 80 – 81) (27 / 93) .

(4) الجامع لأحام القرآن (6 / 175) .

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (11 / 531) .

(6) انظر: تجريد التوحيد المفيد (45) .

(7) انظر: النهاية ف غريب الحديث (5 / 35) .  

(8) انظر: فيض القدير  (6 / 120) .

(9) فتاوى ابن تيمية (11 / 506) .

(10) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/ 215).

(11) انظر:  شرح مشل الآثار (2 / 297) .

(12) فتاوى ابن تيمية (1 / 81) .
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(13) انظر البخاري مع الفتح (11 / 530)، ومسلم مع شرح القاض  (5 / 400)، وصحيح ابن حبان (10 /
199) وما بعدها.

(14) انظر فتح الباري (11/534).
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